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ــل  ــي، في 3 إبري ــيوس” الأمريك ــع “أكس ــر موق ن
بــن  جــرت  مباحثــات  عــن  تسريبــات   ،2023
ــدة  ــة المتح ــم في المملك ــن ونظرائه ــؤولن أمريكي مس
ــد  ــراح عق ــأن اق ــل، بش ــا وإسرائي ــا وألماني وفرنس
اتفــاق مرحــي لحلحلــة النــزاع حــول الملــف النــووي 
ــات  ــولات المباحث ــف ج ــوء توق ــك في ض ــي، وذل الإيران
في فيينــا لإحيــاء العمــل بالاتفــاق النــووي الإيرانــي في 

مــارس 2022.

ولذلــك، ظهــرت فكــرة العــدول عــن هــذا الاتجــاه 
والاكتفــاء بــدلاً منــه باتفــاق مرحــي، يتــم وفقــاً لــه 
ــى  ــة ع ــات المفروض ــض العقوب ــل ببع ــد العم تجمي
إيــران مقابــل تجميــد الأخــرة أجــزاءً مــن برنامجهــا 
ــبة  ــد نس ــوم عن ــب اليوراني ــف تخصي ــووي، ووق الن
ــن  ــمي م ــح رس ــان أو تصري ــدر بي ــم يص 60%. ول
ــردد  ــا ت ــن م ــراح، ولك ــذا الاق ــأن ه ــة بش أي دول

مــن تصريحــات رســمية أمريكيــة وإسرائيليــة يشــر 
ــق مــن تقــدم طهــران في مجــال  إلى الانزعــاج أو القل
تخصيــب اليورانيــوم، وأن واشــنطن ملتزمــة بالحيلولة 
دون امتــاك إيــران لســاح نــووي، وأنهــا مــا زالــت 
ــق هــذا الهــدف،  تبحــث عــن حــل دبلومــاسي لتحقي
ــذي  ــر ال ــر الخط ــن تصوي ــول م ــل تهُ وأن إسرائي
ــه. ــم كل ــط والعال ــاه الــرق الأوس ــران تج ــه إي تمثل

الاتفاقات المرحلية:
ومــدى  المرحــي  الاتفــاق  فكــرة  تحليــل  قبــل 
ــران  ــن إي ــزاع ب ــة الن ــتخدام في حال ــه لاس صاحيت
مــن جانــب، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا 
ــة مــن جانــب آخــر، يكــون مــن  ــدول الغربي مــن ال
 Interim“ المهــم تعريــف مفهــوم الاتفاقــات المرحليــة
agreements”، وخــرات اســتخدامها في النزاعــات 

ــة. الدولي

هل يحل “الاتفاق المرحلي” الأزمة 
النووية الإيرانية؟

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكرونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 
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ــون  ــة في القان ــات المرحلي ــوم الاتفاق ــر مفه ويش
الــدولي العــام إلى اتفــاق مُلــزم بــن طرفــن أو أكثــر 
يتــم تنفيــذه لفــرة زمنيــة محــددة لحــن الوصــول 
الاتفاقــات  وتسُــتخدم  للنــزاع.  نهائــي  حــل  إلى 
المرحليــة عــادة لحــل القضايــا العاجلــة أو الســاخنة 
ــكالاً  ــذ أش ــامل. وتأخ ــل الش ــل للح ــزاع كمدخ في الن
متنوعــة مثــل الروتوكــول، ومذكــرة التفاهــم، وإعان 
ــة  ــات المرحلي ــع أن الاتفاق ــة. وم ــادئ، والاتفاقي المب
ــة  ــح دائم ــد تصب ــا ق ــا، فإنه ــم تعريفه ــة بحك مؤقت
ــات  ــك اتفاقي ــة ذل ــن أمثل ــع، وم ــر الواق ــم الأم بحك
الهدنــة التــي وقعتهــا الــدول العربيــة مــع إسرائيــل 

ــام 1949. ــات رودس ع ــاب مفاوض في أعق

 وقــد تــم اســتخدام الاتفاقــات المرحليــة في مختلف 
النزاعــات الدوليــة في المجــالات السياســية والاقتصادية 
ــات  ــة، والنزاع ــأن البيئ ــات بش ــة والخاف والتجاري
ــزاع إلى أســلوب  ــث تلجــأ أطــراف الن العســكرية، حي
الاتفاقــات المرحليــة لمزاياهــا مثــل أنهــا تضــع نهايــة 
لحــرب قائمــة، أو تقلــل مــن حــدة نــزاع ســياسي أو 
تجــاري وتحــول دون تصعيــده، وتفتــح البــاب لحــل 
ــدول أو  ــن ال ــة ب ــاء الثق ــؤدي إلى بن ــاوضي، وت تف
الأطــراف المتنازعــة، وتخلــق قنــوات للتعــاون بينهــا. 
ولكنهــا تبقــى في كل الأحــوال حلــول مؤقتــة لا يمُكــن 

أن تكــون بديــاً عــن الحــل النهائــي للنــزاع. 

ــل  ــة مث ــات المرحلي ــن الاتفاق ــد م ــاك العدي وهن
ــي 1974 و1975  ــتباك في عام ــض الاش ــي ف اتفاقيت
بــن مــصر وإسرائيــل في أعقــاب حــرب 1973، 
ــرب في  ــأن الح ــام 1988 بش ــف في ع ــاق جني واتف
أفغانســتان والــذي نظــم انســحاب القــوات الروســية 
مــن أفغانســتان وعــودة الاجئــن الأفغــان إلى ديارهم 
ــلو  ــاق أوس ــاً اتف ــاك أيض ــاً. وهن ــم مالي وتعويضه
ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــن منظم ــام 1993 ب في ع
وإسرائيــل؛ والــذي وضــع الإطــار الُمنظــم للمفاوضــات 
بهــدف الوصــول إلى اتفــاق نهائــي للنــزاع الإسرائيــي 
ــال  ــت القت ــي أنه ــون الت ــة دايت ــطيني، واتفاقي الفلس
في البوســنة والهرســك في ديســمر 1995، والاتفاقــات 
ــام  ــوفو ع ــرة في كوس ــرب الدائ ــاء الح ــة لإنه المرحلي

.1999

ــدة  ــى ع ــة ع ــات المرحلي ــاح الاتفاق ــف نج ويتوق
ــاوض  ــزاع في التف ــراف الن ــة أط ــا، رغب ــل منه عوام

بحُســن نيــة وجديــة للوصــول إلى حــل ينُهــي النــزاع، 
ــام كل  ــدد مه ــة تح ــاق واضح ــة الاتف ــون لغ وأن تك
طــرف ومســؤولياته في المرحلــة الانتقاليــة، وأن تكــون 
هــذه المهــام مُمكنــة، وأن يوجــد نظــام لمراقبــة تنفيــذ 
ــزاع  ــراف الن ــدي أط ــه، وأن تبُ ــرف لالتزامات كل ط
ــازلات  ــم التن ــة وتقدي ــة والواقعي ــن المرون ــة م درج
ــن  ــد م ــي. ويزُي ــل النهائ ــول إلى الح ــة للوص المتبادل
ــم  ــود دع ــة، وج ــات المرحلي ــاح الاتفاق ــالات نج احتم
دولي لهــا قــد يتمثــل في دور للأمــم المتحــدة أو إحــدى 
المنظمــات الإقليميــة كجامعــة الــدول العربيــة أو 
ــن  ــدول م ــدى ال ــل إح ــي، أو تدخ ــاد الإفريق الاتح

ــدة.  ــاعي الحمي ــاطة والمس ــال الوس خ

الحالة الإيرانية:
ــات  ــج الاتفاق ــح نه ــل يصل ــبق، ه ــا س ــى م ــاءً ع بن
ــرب  ــران والغ ــن إي ــزاع ب ــل الن ــلوباً لح ــة أس المؤقت
بشــأن الملــف النــووي؟ مــن الأرجــح أن تكــون الإجابة 
ــد  ــي ق ــي والغرب ــن الإيران ــع أن الطرف ــي، وم بالنف
ــم  ــل، وت اســتخدما أســلوب الاتفــاق المرحــي مــن قب
ــاق  ــة لاتف ــام 2013 كان مقدم ــاق في ع ــع اتف توقي
ــم  ــروف ول ــرت الظ ــد تغ ــام 2015؛ فق ــرم في ع الُم

ــوم. ــل وارداً الي ــن قب ــاً م ــا كان ممكن ــد م يعُ

ونسـتطيع أن نفهـم ذلـك في ضـوء تغـر الظـروف 
الدوليـة وتطـور العاقـات بـن الطرفن، فالنـزاع بن 
طهـران وواشـنطن بشـأن الملـف النـووي هـو أحـد 
جوانـب صراع أكر متعـدد الجوانب يشـمل موضوعات 
السـلطات  لممارسـات  واشـنطن  إدانـة  مثـل،  أخـرى 
الإيرانيـة في التعامـل مـع المتظاهريـن وإصـدار أحكام 
بالإعـدام عليهـم، وإدانـة مـا تـردد عـن بيـع إيـران 
طائرات مُسـرّة لروسـيا بهـدف اسـتخدامها في حربها 
ضـد أوكرانيـا. وهـذا مـا يوُجـد سـياقاً مختلفـاً لملف 
الرنامـج النـووي الإيراني، فلم يعد وحـده محل النزاع، 
ولـم يعـد أكثـر القضايا سـخونة لـدول العالم مـا عدا 
الولايـات المتحـدة وإسرائيـل في المقـام الأول. ويدل عى 
ذلـك أن الدول العربيـة وفي مقدمتهـا دول الخليج، التي 
من المفـرض أن تكـون أول من يخشى التهديـد النووي 
الإيرانـي، تلجـأ إلى أسـلوب الدبلوماسـية والتعـاون مع 
طهران سـبياً لحـل نزاعاتهـا معها، ومن ذلـك الإعان 
عـن الاتفـاق السـعودي الإيرانـي في 10 مـارس 2023 

لإعـادة العاقـات الدبلوماسـية بـن البلدين.
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ــات المتحــدة  ــن الولاي ــة ب ــة فجــوة وعــدم ثق وثم
وإيــران، والتــي كانــت هاجســاً دائمــاً عنــد الإيرانيــن 
ــدم  ــنطن وفي ع ــات واش ــن ني ــككوا في حس ــن ش الذي
ــي  ــات، وه ــن اتفاق ــه م ــع علي ــا توق ــا بم التزامه
ــع  ــال موق ــد انتق ــا بع ــت صحته ــي ثبت ــكوك الت الش
ــاراك  ــبق، ب ــي الأس ــس الأمريك ــن الرئي ــة م الرئاس
ــام 2015، إلى  ــاق ع ــى اتف ــق ع ــذي واف ــا، ال أوبام
ســلفه دونالــد ترامــب الــذي أعلن انســحاب واشــنطن 
مــن هــذا الاتفــاق في مايــو 2018. وفي هــذا الســياق، 
ــاق  ــراح الاتف ــن إلى اق ــض الإيراني ــر بع ــا ينظ ربم
المرحــي عــى أنــه “فــخ” تكســب بــه إدارة الرئيــس 
ــجلها في  ــا إلى س ــدة تضيفه ــة جدي ــدن نقط ــو باي ج
الحملــة الانتخابيــة الرئاســية المقــررة في عــام 2024، 
ثــم سرعــان مــا تتنصــل مــن التزاماتهــا بعــد ذلــك. 

بــأن  طهــران  في  المســؤولون  يشــعر  وربمــا 
واشــنطن ليســت في أحســن أوضاعهــا ولياقتهــا عــى 
ــيا  ــاه روس ــاتها تج ــبب سياس ــي، بس ــسرح العالم الم
ــة  ــة الهائل ــات الاقتصادي ــة العقوب ــن، فمنظوم والص
ــة  ــدول الغربي ــدة وال ــات المتح ــا الولاي ــي فرضته الت
ــاً لهــا عــى تدخلهــا العســكري في  عــى روســيا عقاب
ــدرة  ــاض ق ــى الآن إلى انخف ــؤد حت ــم ت ــا، ل أوكراني
الجيــش الــروسي عــى الاســتمرار في القتــال، ولــم تــؤد 

ــروسي.  ــاد ال ــة أركان الاقتص إلى خلخل

أضــف إلى ذلــك، تبلــور التنافــس الأمريكــي 
الصينــي في مختلــف مناطــق العالــم، وازديــاد مكانــة 
ــع  ــا دف ــياً، مم ــاً وسياس ــة اقتصادي ــن الدولي الص
ــن  ــار بك ــي إلى اعتب ــي الأمريك ــن القوم ــق الأم وثائ
العــدو الرئيــي لهــا باعتبارهــا الدولــة الوحيــدة التي 

ــادة  ــدي قي ــاملة لتح ــوة الش ــاصر الق ــك كل عن تمل
ــد  ــى بتأيي ــاه لا يحظ ــذا الاتج ــم. وه ــنطن للعال واش
أغلــب حلفــاء واشــنطن وشركائهــا في العالــم، ويــدل 
ــع  ــن م ــادة الأوروبي ــاوب الق ــدم تج ــك، ع ــى ذل ع
السياســات العدائيــة للولايــات المتحــدة تجــاه الصــن، 
واتباعهــم سياســة الحــوار مــع بكــن، والتــي تمثلــت 
ــملت  ــي ش ــا والت ــن له ــادة الأوروبي ــارات الق في زي
ــبانيا  ــس وزراء إس ــة رئي ــة الماضي ــهور القليل في الش
والرئيــس الفرنــي ووزيــرة خارجيــة ألمانيــا. وفي هذا 
ــي  ــاق المرح ــرح الاتف ــر إلى مق ــن النظ ــار، يمك الإط
مــع إيــران عــى أنــه رد فعــل لنجــاح زيــارة الرئيــس 
ــه  ــعودية واجتماع ــغ، إلى الس ــن بين ــي، شي ج الصين
ــمر  ــاض في ديس ــرب في الري ــادة الع ــن الق ــدد م بع
ــعودية  ــن الس ــة ب ــاطة الصيني ــاح الوس 2022، ونج

ــارس 2023. ــران في م وإي

ــد أن يتوقــف الباحــث أمــام نــص  ختامــاً، لاب
التسريبــات الغربيــة عــن مقــرح الاتفــاق المرحلي 
ــدر  ــة المص ــات مجهول ــي تسريب ــران، فه ــع إي م
ــا  ــي يصفه ــخصيات الت ــرات الش ــارت إلى ع أش
بأنهــا تحدثــت مــع التعهــد بعــدم الإشــارة إليهــا 
ــل  ــات مح ــذه التسريب ــع ه ــا يض ــو م ــاً، وه علن
شــك وتســاؤل وأنهــا ربمــا تكــون “بالونــة 
اختبــار” لمعرفــة ردود فعل طهــران عليهــا، وربما 
ترتبــط بمــا تــردد عــن اجتمــاع كبــر المفاوضــن 
الإيرانيــن، عــلي باقــري كنــي، مــع دبلوماســين 
والاتحــاد  وألمانيــا  وفرنســا  بريطانيــا  مــن 
الأوروبــي في أســلو في شــهر مــارس 2023 لبحــث 

ــي.  ــووي الإيران ــاق الن ــاء الاتف ــبل إحي سُ

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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